
يخ وســيلة كتــوبر.. حين يصــبح التــار ذاكــرة أ
ير الحاضر لتبر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

في مثل هذا اليوم من كل عام، ومنذ نحو  عامًا، يعيش المصريون أجواء احتفالية استثنائية، حيث
كتـوبر/تشرين الأول م، العـاشر مـن رمضـان هــ، هـذا إحيـاء ذكـرى حـرب السـادس مـن أ

ية. الحدث الفارق في تاريخ مصر الحديث، والأبرز على الإطلاق منذ تحولها من الملكية إلى الجمهور

وقبيل الذكرى بأيام، تُعلن الدولة المصرية حالة الطوارئ القصوى استعدادًا للاحتفال، حيث يُجيّش
الإعلام، الرسمي والخاص، كل أدواته ومنصاته لتسليط الضوء على بطولات الجيش المصري في تلك
الحــرب الــتي تمثــل ركنًــا أصــيلاً في وجــدان الشعــب المصري، والملاذ الآمــن الــذي يركنــون إليــه هربًــا مــن

الإحباط الذي يعانونه في كثير من المستويات.

ورغم قيمة وأهمية هذا الحدث، الذي لا يجب التعامل معه باعتباره مجرد انتصار عسكري فحسب،
بل كحدثٍ أعاد تشكيل الذات الوطنية بعد عقودٍ من الانكسار والوصاية، إلا أن سرديات الاحتفاء به،
والتي لم تفارق مكانها لأكثر من خمسة عقود كاملة، حولته إلى موردٍ رمزي تُعيد الأنظمة العزف على
كــل جــراء التحــديات أوتــاره كلمــا ضــاقت المسافــة بينهــا وبين النــاس، لتذكرّهــم بــأن الشرعيــة الــتي تتآ

الداخلية والخارجية قد تُرمم من استدعاء رمزيات الماضي وانتصاراته حين يعجز الحاضر عن ذلك.
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يخي إلى أداة سياسية من حدث تار
كتــوبر مــن نقطــة تحــول تاريخيــة يُفــترض أن تنقــل الدولــة المصريــة مــن مرحلــة تحــولت ذكــرى حــرب أ
الانكسار إلى الانتصار، ومن الإحباط إلى الأمل، ومن التخندق داخل أقبية الهزيمة إلى الانفتاح على
الرخاء والتنمية، إلى أداة ناجعة بأيدي الأنظمة لتحقيق أهداف سياسية وتعزيز شرعيتها في مواجهة

أي هزاّت من هنا أو هناك.

ـف تلـك المناسـبة ومنـذ عهـد الرئيـس الراحـل أنـور السـادات، صـاحب قـرار الحـرب، وحـتى اليـوم، تُوظ
كــأداة سياســية قويــة في الخطــاب الســياسي المصري، كــل نظــام بطريقتــه، وحســب مقاســه الخــاص،

ووفق بوصلة أهدافه المنشودة.

فخلال حكمــه الممتــد قرابــة عــشرة أعــوام (–)، قــدّم الســادات نفســه كبطــل الحــرب
والسلام، والقيادي القادر على قراءة المشهد بلغة خاصة، لتعزيز شرعيته كنظام من جانب، وشرعية
كــل قراراتــه مــن جــانب آخــر، فربــط بين انتصــار  وبين قــراره بتوقيــع اتفاقيــة كــامب ديفيــد عــام
، موظفًا تلك الذكرى لإقناع الشا المصري بأن الجنرال الذي قاد الحرب وحقق الانتصار هو
الأقدر على صنع السلام، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الجدل بشأن قرار التطبيع

مع الكيان المحتل.

كتوبر لتبرير سياسة “الانفتاح الاقتصادي” التي وعلى المستوى الاقتصادي، استند السادات إلى نصر أ
أقرها، والتي لاقت حينها اعتراضات كبيرة من قبل الخبراء والتيار اليساري الموالي لعبد الناصر، حيث

ربطها بضرورة التحول بعد النصر نحو التنمية كأحد التحولات الطبيعية بعد الحروب.

لم يختلف الأمر كثيرًا في عهد حسني مبارك (–)، حيث وظّف تلك الذكرى لتعزيز صورة
كيد النظام والاستقرار، بصفته قائدًا لسلاح الجو في الحرب، موظفًا هذا الحدث السنوي لتجديد التأ

على دوره البطولي، حيث كانت الشوا والميادين المصرية تعج بصوره وعباراته الشهيرة.
كما وظّفها مبارك كأداة تعبئة وطنية، مسلطًا الضوء على الجيش كمؤسسة وطنية فوق الخلافات،
لتذكير الشعب بدور القوات المسلحة كرمز للوحدة والاستقرار، وعليه تحولت تلك المناسبة إلى وسيلة

لتثبيت شرعية النظام وإبعاد أي معارضة تحت شعار الوطنية.

يـة كتـوبر كرمز حـتى بعـد سـقوط مبـارك في أعقـاب ثـورة يناير/كـانون الثـاني ، اسـتُخدم انتصـار أ
سياســية بين القــوى الــتي تنــازعت فيمــا بينهــا لتوظيفهــا بمــا يخــدم أهــدافها، حيــث ســعى كــل مــن
كيد على شرعيته من خلال تلك الإخوان المسلمين والمجلس العسكري وقوى اليسار السياسي إلى التأ
النــافذة، كــل وفــق رؤيتــه الخاصــة؛ فالجماعــة اعتــبرت النصر دليلاً علــى قــدرة الشعــب المصري المؤمــن

على صنع المعجزات، في حين قدّم الجيش نفسه باعتباره الضامن الوحيد لاستمرار الدولة.

تفاقم التوظيف السياسي لتلك الحرب مع تولي عبد الفتاح السيسي السلطة عام  وحتى



كيد فكرة أن الجيش المصري قادر على تحقيق “انتصارات جديدة” ضد اليوم، حيث استُخدمت لتأ
الإرهاب أو التحديات الداخلية، وأنه المؤسسة الوحيدة في مصر القادرة على خرق المعادلة والحفاظ

على أمن البلاد واستقرارها.
ية والشرعية السياسية الحالية، من خلال ترسيخ علاقة كما سعى إلى تحويل النصر إلى رمز للاستمرار
كتـوبر والمشروعـات القوميـة الـتي يقـوم بهـا النظـام (مثـل الجيـش بالهويـة الوطنيـة، والربـط بين نصر أ
ية)، لتمريرها باعتبارها استكمالاً لمسار النهوض والتنمية قناة السويس الجديدة أو العاصمة الإدار
الـــتي يمتلـــك الرئيـــس ذو الخلفيـــة العســـكرية وحـــده الرؤيـــة الشاملـــة لتحقيقهـــا مهمـــا كـــان حجـــم

الاعتراضات والانتقادات الموجهة لها.

يــز الوحــدة الوطنيــة كتــوبر توظيــف هــذا الحــدث لتعز وحــاولت كافــة الأنظمــة المتعاقبــة علــى حــرب أ
والاصطفاف، من خلال التركيز على أن الحرب كانت نتاج الوحدة والاصطفاف خلف القيادة، ومن
ثــم مطالبــة الشعــب بــضرورة تكــرار هــذا الاصــطفاف لــدعم القيــادة الحاليــة في مواجهــة التحــديات

الداخلية والخارجية.

التغطية على الفشل والأزمات الداخلية
كتـوبر، هنـاك توظيـف آخـر لا يقـل أهميـة، ذلـك الـذي إلى جـانب التوظيـف السـياسي لـذكرى انتصـار أ
تتبنــاه الأنظمــة الحاكمــة لصرف الانتبــاه عــن التحــديات والفشــل الراهــن، ســواء كــان ذلــك فشلاً

اقتصاديًا، أو أزمات سياسية داخلية، أو تراجعًا في المكانة الإقليمية.

ويحشد النظام لأجل هذا التوظيف جيشًا جرارًا من الآليات النفسية والإعلامية والسياسية التي
يقوم كل منها بالدور المطلوب منه بدقة متناهية، يأتي على رأسها ما يُعرف بـ”الإحلال الرمزي”، حيث
استبدال الحاضر الهش بالماضي القوي، وإبراز النصر والعبور كوسيلة لتحويل بؤرة الاهتمام الوطني

 تاريخي لامع.
ٍ
من المشاكل المستعصية الحالية إلى إنجاز

وبــدلاً مــن الحــديث عــن الكــوارث والأزمــات الاقتصاديــة الــتي يعــاني منهــا المصريــون جــراء الســياسات
الفاشلــة والخاطئــة، تُســتغل تلــك الــذكرى لإعــادة إحيــاء الشعــور بــالفخر الــوطني العظيــم، وتجاهــل
الأوضاع المتردية، وتصوير الانتصار كنقطة تحول تفتح الطريق أمام مستقبل مزدهر، ما يخلق نبراسًا

كثر تفاؤلاً. ينير الطريق نحو المستقبل ويُخدّر المصريين بقادمٍ أفضل وأ

كما يُستخدم الإجماع الوطني حول تلك الذكرى التاريخية العطرة لفرض حالة من الوحدة خلف
القيــادة بهــدف تجنّــب النقــد الســياسي، مــع تصــدير صــورة مغالطــة تذهــب باتجــاه تصــوير أي نقــد

للسياسات الحالية على أنه تقويض لهذه الوحدة الوطنية، أو خيانة لتضحيات الماضي.

وفي بعض الأحيان، يتم استخدام ذكرى الانتصار لتبرير السياسات التقشفية الصعبة التي تتخذها
 لمزيد من العمل والتقدم، والحث على المثابرة في

ٍ
الدولة ضد الشعب، حيث يتم تحويلها إلى دافع



 لقوة الإرادة المصرية على عبور كافة المحن
ٍ
مواجهة التحديات، مع العزف على وتر تصوير النصر كرمز

والصعوبات، والتي من بينها بطبيعة الحال التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية.

وخلال السنوات الماضية، استغل النظام المصري التحديات الأمنية الخارجية التي تواجه الدولة من
كافة الجهات — غزة شرقًا، والسودان جنوبًا، وليبيا غربًا — لترسيخ مسألة “بناء الحصانة الوطنية”
وجعلها أولوية مطلقة، وذلك من أجل تبرير تركيز السلطات في يد القيادة، مع إعادة توجيه الخطاب
من الحديث عن الإصلاح إلى ضرورة بناء جيش قادر على الردع وحماية الهوية في مواجهة المؤامرات

التي تُحاك ضد أمن واستقرار الدولة.

كتــوبر منصــة مثاليــة للأنظمــة لتمجيــد قــوة الدولــة ومؤســساتها ومــن ثــم، وفّــرت ذكــرى انتصــار أ
كيد شرعيتها التاريخية في ذهن المواطن، واستغلال حالة الفخر الوطني الجماعي العسكرية، وإعادة تأ
 مؤقت” يُسكت الانتقادات ويشتت الانتباه عن التدهور في الأوضاع المعيشية والسياسية

ٍ
كـ”ترياق
الراهنة.

ية إلى جسر عبور جديد من الرمز
 منتصر،

ٍ
كثر من حدثٍ عسكري كتوبر المجيدة، في الوعي الجمعي المصري والعربي، أ تغدو ذكرى حرب أ

إنهــا لحظــة انبثــاق للكرامــة مــن بين ركــام الهزيمــة، وتجســيدٌ حــي لقــدرة الإرادة علــى كسر الحتميــات
 ملموس، فهي ليست مجرد انتصار على عدو خارجي، معروف

ٍ
المفروضة، وتحويل المستحيل إلى واقع

الهوية،  بل انتصار على فكرة الضعف، وعلى وهم العجز التاريخي أمام القوة. ومن ثمّ، تبقى قيمها
— مـن دقـة التخطيـط، ووحـدة الصـف، والتضحيـة في سبيـل المبـدأ — رأسـمالاً معنويًـا لا غـنى عنـه في

مسيرة أي نهضة أو مشروع وطني حقيقي.

يـة إلى أداةٍ غـير أنّ المعضلـة الأقـرب للمأسـاة تبـدأ حين يتحـول هـذا الرأسـمال الرمـزي مـن طاقـةٍ تحرر
 احتفاليــــةٍ مكــــرّرة تُســــتدعى لتجميــــل الحــــاضر وتبريــــر

ٍ
ســــلطوية، حين تُختزل الــــذكرى في طقــــوس

السياسات، بدل أن تُستثمر لإلهام المستقبل، فالتاريخ، أيًا كانت حيوته ومجده ورمزيته، متى جُمّد في
خطاب السلطة الوظيفي، يفقد حيويته ويتحوّل من ذاكرة مقاومة إلى سرديةٍ رسميةٍ تُكرسّ الامتثال

وتُف الوعي من النقد.

لقد توارثت الأنظمة المصرية المتعاقبة، من السادات إلى السيسي، هذا التوظيف الرمزي، فاستُخدم
النصر لتسويغ خيارات سياسية واقتصادية — من الانفتاح إلى السلام، ومن التهدئة إلى الاصطفاف
كتوبر اليوم — حتى باتت الحرب لغةً للشرعية، لا للتجديد، والأدهى من ذلك، أن تُستدعى بطولات أ
يًــا عــن مواجهــة في ســياقات تُغلــق بــاب النقــد وتُشيطــن الســؤال، فيصــبح التغــني بالمــاضي إحلالاً رمز

الأزمات الراهنة، ووسيلة لتسكين الألم الجمعي بدل علاجه.

 ومســكن ســياسي لا يرمــم الواقــع، بــل يكــرسّ
ٍ
إن الإفــراط في اســتهلاك هــذا الإرث البطــولي كمخــدّر

القطيعـة بين التـاريخ المجيـد والحـاضر المـؤلم، فـالأمم لا تُبـنى علـى الاسـتدعاء العـاطفي لانتصاراتهـا، بـل



يـة، وحـدها علـى قـدرتها علـى إنتـاج انتصـارات جديـدة في ميـادين أخـرى، في الاقتصـاد، والعلـم، والحر
الشجاعــة في الاعــتراف بالفشــل، والشفافيــة في إدارة القــرار، هــي مــا يحــوّل الــذاكرة الوطنيــة مــن أداة

 للشرعية إلى رافعةٍ للإصلاح والتجدد.
ٍ
احتكار

ويبقى السؤال: هل تستطيع الدولة المصرية وبعد  عامًا من هذا النصر الأسطوري أن تتحرر من
 مـن الشرعيـة الموروثـة إلى شرعيـة

ٍ
 جديـد — عبـور

ٍ
كتـوبر جسرًا نحـو عبـور أسر الرمـوز، لتجعـل مـن ذاكـرة أ

الإنجاز، ومن تمجيد الماضي إلى صناعة المستقبل؟
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